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 امرأة شجاعة من السودان

الاتب

 حسن مدن
خطف الموت مؤخراً امرأة شجاعة رائعة ونبيلة أعطانا إياها السودان الذي نحب. ه فاطمة أحمد إبراهيم الت وصلت
البرلمان ذات عام من أعوام المجد محمولة عل أصوات السودانيين، الرجال قبل النساء، وأسست للسودانيات اتحاداً

يدافع عن حقوقهن، وأصدرت لهن مجلة شهرية تطرح قضاياهن، ودخلت السجن أكثر من مرة، ووقفت تحاجج القضاة
ف قاعات المحاكم مدافعة عن قضية شعبها.

ۇلدت ف أوائل ثلاثينات القرن العشرين، وحين كانت شابة يافعة قادت أول إضراب ف مدارس البنات بالسودان
السودان وحده وإنما ف البرلمان لا ف للمطالبة بتطوير التعليم، وبعد حين لن يطول ستصبح أول امرأة تفوز بمقعد ف
العالم العرب كله وف القارة الإفريقية. كان ذلك ف عام 1957، ولم تن تلك المرة الأول الت تدخل فيها البرلمان، فقد

دخلته ثانية بعد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) ف عام 1964، كما دخلته ثالثة ف عام 2005 إبان اتفاقية القاهرة بين
الحومة والمعارضة، إلا أنها استقالت بعد ذلك حين خانتها صحتها.

الراحلة من أبرز وجوه العمل النسائ الديمقراط الداع لإنصاف المرأة ومساواتها وتمينها سياسياً ومجتمعياً، فقد
كانت من أبرز قيادات الاتحاد النسائ ف السودان، كما برزت كشخصية نسائية عالمية مشهود لها بالصلابة والفاءة،

فاختارها اتحاد النساء الديمقراط العالم وكان مقره ف برلين رئيسة له ف عام 1991، كأول امرأة عربية إفريقية
تنتخب للمركز.

وارتبطت حياتها بنضال الشعب السودان من أجل الديمقراطية وضد الاستبداد، فاشتركت ف توين هيئة نساء
السودان إبان الحم العسري عام 1962، ولعبت دوراً بارزاً ف ثورة أكتوبر 1964، وجعلت من صحيفة «تحرير

المرأة» الت أسستها منبراً فرياً معادياً للحم العسري مما جعلها عرضة للتعطيل أكثر من مرة.
اقترنت من النقاب البارز الشفيع أحمد الشيخ رئيس اتحاد عمال السودان، الذي درب عمال سك الحديد عل تشيل

عبدالخالق محجوب الذي وصفه الطيب الصالح بأنه من أذك نقاباتهم والدفاع عن حقوقهم، وكان رفيقاً للقائد التقدم
السودانيين، ف سياق استناره لإقدام جعفر النميري عل تعليقه هو والشفيع وشخصيات وطنية أخرى عل أعواد



المشانق عام 1971.
ولم تهن عزيمة فاطمة أحمد إبراهيم بعد إعدام زوجها ورفيق حياتها، وواجهت بشجاعة وإقدام عسف نظام النميري،

وتعرضت، نتيجة ذلك، للسجن والملاحقات الأمنية.
بعد إعلان وفاتها لم تبق جهة رسمية أو أهلية أو حزبية ف السودان إلا ونعتها، معددة مناقبها ومجلّةً لسيرتها الفاحية

الحافلة، حيث ينظر لها السودانيون جميعاً عل اختلاف مشاربهم عل أنها أيقونة المرأة السودانية، الت لن تغادر ذكراها
قلوبهم.
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